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Meine Laura! Nenne mir den Wirbel, 
Der an Körper Körper mächtig reisst! 
Nenne, meine Laura, mir den Zauber, 
Der zum Geist gewaltig zwingt den Geist!                                                     
                                                 SCHILLER.   

 
 بلدة صغيرة بالقرب من دمشق، آل منازلها تقريباً أآواخ بالمعنى صيدنايا
وليس فيها بناء آبير يستحق الذآر سوى ديرها المشهور وهو . الصحيح

مبني على ذروة تل تشرف على جميع  بناء على  شيء  من الفخامة؛
يس في آل تلك الجهات موقع ول. الجهات التي حول البلدة القائمة في السفح

إن احتلال الأديرة أجمل مواقع البلاد لأمر بديهي عندنا ( أجمل من موقعه
). لبلدان الغربيةفالأديرة في بلادنا تقوم مقام قصور الأمراء والأشراف في ا

نايا من بناء صغير قديم جداً أضيفت أبنية جديدة إليه ويتألف دير صيد
شوريون آانوا هاماً منه أقامه  بناؤون  اًوالمعروف إن جزء .تدريجيا

 .مشهورين بالهندسة  والبناء
فلا شجر ، ء والرونقنايا على شيء من الرواليست أآواخ صيد

 ولكن في السهل المنبسط عند أسفل التل بستان آبير فيه ،ونبات يكتنفها
 الظلال يرويه ةديدة وأشجار جوز باسقة الأغصان ورفأغراس زيتون ع

 في ر، تبعد عن التل القائم عليه الديير وتقوم فوق هضبة لاماء نبع غز
فح هذه الهضبة مغارة وفي س،  آروم عنب وتين قليلة،ها وسفحهاأعلا

ويعتقد أهل تلك النواحي أنها مقدسة  }ذات الأثداء{" أم بزاز"تسمى مغارة 
 .ويعدون الحج إليها من جملة الفرائض

 
 هذه المغارة فهي قديسة  قديمة التي أطلق أسمها على" زأم بزا "أما 

نايا والقرويون يتناقلون منها حكايات غريبة يدأو هي سيدة ص -هكذا يقولون
 ىلها علتدل على قوتها العجائبية ويوقدون لها الشموع ويوفون نذورهم 

ولا يزال هؤلاء  .مذبح محفور على جانب المغارة إلى يمين المدخل
 حكايات القديسة وعجائبها بوجود القرويون البسطاء يستدلون على صحة

يجدون  . قطرة آل ثلاث دقائق-مكان معين في قبة المغارة يرشح منه ماء
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. في انتظام رشح الماء على  الوصف المتقدم رمزاً لقوة أم بزاز السحرية
ن القرويون ال جداً لوجود الماء على الهضبة فومع أن تعليل رشح الماء سه

وهم يتبرآون  ،ازاً مختصاً بالسيدة أم بزيرون رشحه من مكان معين سر
بقطرات الماء حتى أنهم وضعوا تحت المكان الذي ترشح منه حجراً يقعد 

 .عليه من أراد التبرك ويتقبل قطرة الماء على جبينه
 

. نايا في عيد السيدة خلق آثير من أنحاء آثيرة من القطر السورييؤم صيد
ومن حلب وأنطاآية و  .ي العالممن دمشق العاصمة، أقدم مدينة موجودة ف

و بيلوس ل أيثارها التاريخية ومن جب وحمص الغنيات بآونةالإسكندر
 تروعشتنيس ومن بيروت عروس المتوسط مدينة وداالقديمة مدينة الإله 

ومن صيدا وصور ، حديثافي الشرق الأدنى قديما والقديمة ومنارة العلم 
فا ويافا  ومن حي،ة والعمراننيدلأثر في تاريخ المالمدينتين الخالدتين ا

ومن قرى لبنان الجبل الجميل الفخم و بقية البلاد  ، الجنوبمناروالقدس 
ر لا من يفيجمع في العيد المذآور خلق آث .شمالاً و جنوباً وشرقاً وغرباً

صفة عيد نايا يتخذ  من المحمديين أيضاً لان عيد صيدالمسيحيين فقط بل
الأمر  ،ختلاف نحلهيبتهج فيه الشعب على اف، شعبي لسكان تلك المنطقة

الذي ينبهنا إلى الفائدة الاجتماعية الجليلة التي يجنيها الشعب السوري آله 
من جعل الأعياد الدينية المحمدية والمسيحية الكبرى أعيادا شعبية يوحد فيها 
السرور والابتهاج عواطف جميع السوريين ويجعلهم يشعرون بوحدتهم 

 .تماعيةالقومية والاج
 

م نايا قبل العيد بأيام ثم تفد جموعه القوم يتقاطرون إلى صيدىءيبتد 
وهم  )مدة عيد صيد نايا ثلاثة أيام(يد الأول عفي اليوم السابق للعيد ويوم ال

 بدلا من يستخدمون وسائل النقل العصرية آالسيارات والدراجات النارية
 .لا حتى عهد قريب التي تستعمل قبوغيرها العربات والخيل والحمير

بد فكلما مرة سيارة نايا سهلة غير أنه لا يزال قسم منها غير معوطريق صيد
ولكن القادمين قلما يبالون بالغبار فلا ينتصف نهار العيد  ، غباراًتأثار

الأول إلا وغرف الدير وآنيسته وساحاته الداخلية وسطوحه قد غصت 
لتي لا تنقطع وفودها آل ذلك بالجموع ولم يعد فيها متسع للجموع الأخرى ا

و بينما  .ظيمان تضطرب لهما البلدة الصغيرةالنهار، فيحدث هرج ومرج ع
التي تتجول " ضاتارالع "دو ورواح إذ بالشبان يؤلفون فرقالجماهير في غ

أما أهل البلدة فبعضهم ينصرفون  .كان ويملأ هتافها آل تلك الناحيةفي آل م
، رحبهمين الذين يضيق بهم الدير على إلى إعداد بيوتهم لنزول القاد

شوي وبيض مسلوق وخبز والبعض الآخرين يعدون المأآل من لحم م
زور إلى الدير ليبيعوها أو يجيئون بالعنب والتين وأنواع الب ،وجبن وزيتون
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ال حلقاتهم وتؤلف فيؤلف الرج" الدبكة"ويدور في الدير رقص  .للزائرين
ب السلوك ادآ من جاهل أو أحمق لا يعرف لأمرولا يخلو ا .النساء حلقاتهن

والمعاشرة أو هو يعرفها ولا يعرف أن يحافظ عليها فيكون سبباً في تشويه 
 .العيد على القوم وعلى نفسه

 
 من شؤون ةالزائر القادم إلى العيد لأول مروأهم ما يسترعي انتباه  

 .بالأعياد اك ملابس القرويات وحللهن الخاصةالخلق المزدحمين هن
 بديعة المنظر حتى إنه يحق لهن ،لل زاهية الألوانفللقرويات السوريات ح

وملابس  .أن يباهين بها قرويات العالم في سلامة الذوق وجمال المظهر
 القومي بيد إن قرويات معلولا الزىقروياتنا إجمالاً جميلة ولها رونق 

 مية وبقية زييتميزن بزي خاص هو من أجمل أزيائنا القروية القو
 .القديم الأصلي ،القرويات السوريات

 
 يخلو الأمر في الحوادث الشعبية، مثل عيد سيدة صيدنايا قلت أنه لا 

والظاهر أن الجهال  .مق يعكر بسوء تصرفه صفوة الأفراحمن جاهل أو أح
،  يغتنموها لإظهار جهلهم وحماقتهموالحمقى لا يترآون فرصة تمر دون أن

لا أن ا ، غير يسيرعدد1930 نايا سنة دفأجتمع منهم في عيد سيدة صي
قدامه وجعل للحادث التالي أهمية روائية اعنهم بجرأته وواحدا منهم أمتاز 

 .ما آان ليكتسبها لولا الأعمال المسرحية والأدوار التمثيلية التي أتاها
 

آور شاب من آان بين القادمين إلى دير صيدنايا في عيد السنة المذ 
في قامته استقامة  ،جسمر المرير القوى، مسمو ،ل إلى الطوةلبنان ربع

ذو صدر يشبه بارتفاعه برجا حصينا، وهو مستوي الوقفة معتدل  ،الرمح
على إنه غير هيأته إجمالا تدل و، ة ولعينه بريق تظهر فيه قوة روحهالخطو

عاب ويسر بها سرور لهدة الأبيد إنه آان يحب مشا،  الهزلىميال آثيرا إل
ر إليه يدرك لأول وهلة إنه ليس من الذين ذهبت أخلاقهم والناظ ،الطفل

 على  حين نشأتهمام يحصلولطباعهم من شبان هذا العصر الذين وفسدت 
لا من الذين أنشبت مخالبهم بها المشارب و، ةحتربية عائلية اجتماعية صحي

بها في القرن الحاضر إلا ك سمة الفاسدة التي لا تجر على من يتالقديم
لا أريد  – سمه إبراهيماو ، مقتبل العمرانت نفسه بسيطة وآان فيآ .الوبال

 الحقيقي ولا أن أذآر أسم البلدة التي جاء منها لكيلا تتحول باسمهأن أدعوه 
لمؤآد أن الحكاية إلى أمر شخصي وتفقد الواقعة الروائية المقصودة ومن ا

والطبيعة حبا نايا بفروض آنيسة لأنه آان يحب االله إبراهيم لم يأت إلى صيد
ويهرب من  تقديم القرابين،خاليا من الرهبة التي تدعو إلى السجود و

اهر جديدة ورغبته الوحيدة آانت أن يشترك في العيد ويرى مظ ،الطقوس
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، ذلك آان إعجابه بالمشاهد الكثيرة التي وقعت من مظاهر قومه الشعبية
و على وجهه آلما عليها عيناه المتقدتان شديدا، بل آان ابتهاج الطفل يبد

 .رأى حلل القرويات الزاهية
 

لإبراهيم في بلدته سيرة بطولة مشهورة يعرفها آل الذين يهتمون  
 إلى بتناقل سيرة الأبطال وآان الشبان الذين يعرفونه ينظرون إليه نظرهم

ن يدخلوا ، حتى إنه إذا وجد بينهم وخطر لهم إمثال فخم لقوة الجسد والروح
أو أن يتصدوا لمحاربة جيش مسلح ولا سلاح لهم ، ائهاعلى الأسود في عر

وفيما سوى ذلك آان هذا الشاب مشهورا  . أقدموا موقنين بالفوزى،إلا العص
 من ذلك إنه آان يكره الظهور ويأنف من عرض قوته ،بغرابة الأطوار

البدنية العظيمة على الناس فخالف بذلك عادة الفتيان الذين لا يكادون 
 هى يعمدوا إلى إظهارشيء من القوة في عضلاتهم حتيطمئنون إلى 
خالطة الناس خصوصا الجنس اللطيف وآان يبتعد عن م، والمفاخرة به

ويعرض عن الحسان ، نساتآم سيدات أو ضارق آل مجلس يفكان يف
مثيرا آوامن ،  بهللاجتماع صدورهن شوقا لاعجا  فيخفينياللواتي 

القصد ،  مختلفةتناقلن عنه حكاياتغيظهن بعدم مبالاته وعبثه حتى أخذن ي
 من شأنه وشارآهن في غيظهن آل الشبان الذين آانوا يحسدونه طمنها الح

لعلوه عن مستواهم في القوة البدنية وقوة الإرادة فجعلوه يذيعون عنه 
ع عنهم ويمر أما هو فكان يترف،  قصدوا منها أن يطعنوه في رجولتهحكايات

ذلك لم ير بد من تأديب واحد أو أثنين بلغت ومع ، هم مرور الكرامصاصيبأق
 .نه عنهو بما آانوا يختلقالاقتناعبهما الوقاحة حدا حملهم على 

 
، له علاقة آبيرة بنهاية هذه القصةمما يجب ألا يغفل ذآره هنا أمر  

وهو أن إبراهيم سئل مرة آيف يجب أن تكون امرأته فيما لو أراد أن 
 امرأة ما لإبراهيم فأجابه إنه يرى انتخابوآان السائل صديقا حمي .يتزوج

، وافرة العقل، موردة الخدين، مكتنزة، مليئة، صحيحة الجسم قوية البنية
تعرف آيف تدير شؤون بيتها ويكون من صحتها صحة ، حسنة المدارك

 .لأولادها
 

دخل إبراهيم الدير وأخذ يتجول في باحاته وأروقته ويتنقل على  
ى أحد السطوح ليراقب ما يجري في الباحة ثم إنه أشرف عل .سطوحه

مؤلفة من ، في وسطها" دبكة "فوقعت عينه على حلقة .الكبيرة التي أمامه
النواحي حتى صارت حلقة فتيات قرويات والجمع يحدق بها من جميع 

وبينما هو يتمتع بمرأى حلقة الرقص إذ بإحدى الراقصات  .ضمن حلقات
لقة وتأخذ في رقص فردي مبتكر بينما تنفرد عن رفيقاتها وتدخل وسط الح
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 عاءتلوآانت الفتاة معتدلة القد هيفاء القوام  .رفيقاتها يتابعن الدبكة حولها
وآانت  .وطفاء الأهداب، حوراء العينين،  الأنفلفاءذالجيد أسيلة الخد 

  مذهب، معلقة في أذنيها وسطها بنطاقشادة ،أرجوانيةلابسة حلة 
 فةلا،  ذهبية صغيرةتتدلى منهما قطع نقودتين قرطين آبيرين صغيرال
ة ومن فوقه وشاح أبيض مسدل على ضعرها بمنديل تتعلق به قطع نقود فش

، اقصة مثل هذه ولا فتاة شبيهة بهالم يكن إبراهيم قد رأى من قبل ر .ظهرها
 أي أعجاب وأخذ يتأمل قدها الجميل وهيأتها اللطيفة بمرآهافأعجب 
ا ورشاقتها في انحنائها لها وسرعة دورانهفي خطوها وتنق .ويراقبها
وآانت بين حين  .صفات تتجلى فيها قوة عاطفتها وشدة إحساسها، وتمايلها

ظرات فيها آل خر ترفع رأسها بشمم واعتزاز وتلقي على ما حولها نآو
 .معاني عدم المبالاة

 الراقصة برغبة عظيمة وارتياح تاموقف صاحبنا ينظر إلى هذه  
 حياته شعر بخفقان في قلبه وأحس حرارة شديدة تغشي ولأول مرة في

 رآهولو  .سطح بدنه دون أن ينتبه إلى هذه الحالة الجديدة التي صار إليها
 هذه الحالة من يعرفه جيدا لعجب آثيرا من استئنافه بمرأى الفتيات على

 النساء ومن آل وإعجابه بمظهر الراقصة الحسناء وهو الذي آان يهرب من
لا من آانت ممتلئة اولا يرغب في أن يرى منهن ، ائي هربامجتمع نس

 .البدن
ي هذه الآونة ورأى الحالة لاشك في انه لو انتبه  إبراهيم إلى نفسه ف

 عليها لكان أخلى مكانه بغاية السرعة وهرب جريا على عادته والتي ه
اء ويبتهج وهزأ من نفسه آيف أطاق أن يطيل النظر إلى حلقة من النس

ه لم ولكن، وع الجمال الذي آان يملأ تصوراتهن نعفتاة غريبة جدا بمرأى 
ية من الذوق والإبداع ولها مدلولات نفسية آينتبه قط لأن الراقصة آانت 

ر وأقبل خآ يكن هو الوحيد الذي ترك آل شيء لم .تثير آوامن الشعور
ا بل أن الباحة التي آانت ترقص فيها آانت آله .لمشاهدة الراقصة الأنيقة
 .أعناقا متطاولة نحوها

 
أقبلت رفيقاتها يهنئنها وسط أخيرا أتمت الراقصة رقصها الفردي ف

مكانه لا أما إبراهيم فبقي في .  من التصفيق توردت لها وجنتاهاةعاصف
 ولكن عينيه آانتا تراقبان ما يجري في الأسفل باضطراب يصفق ولا يهتف

احة مؤلفا من أولئك البلهاء فإن فريقا من الجمهور المزدحم في الب .وقلق
الذين يظنون الفطنة في انتهاز مثل هذه الفرصة للتلذذ بأتفه الملذات 
وأحقرها آملامسة أجساد الفتيات والنظر إلى وجوههن عن آثب بوقاحة 

أطبق على ، هما الغريزة الحيوانية بوضوح تاموصلابة جبين تظهر في
قه من الصعب عليهن قا أصبح اختراالراقصات وضرب حولهن نطاقا ضي
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حولهن فتضايقن جدا وعبثا نظرن إلى من ، إذا لم يكن من المستحيل
وآان بين الجمع شاب يشق طريقه نحو الفتيات  .نظرات ملؤها التضرع 

 إبراهيم جدا من هذا الحال فاغتاظ. يه دلائل الجذل الممزوج بالخبثلوع
هيئته ما يدل خصوصا من الشاب الذي آان يتقدم نحو الفتيات وليس في 

على إنه يقصد الإفراج عنهن ولم يتمالك أن أنحدر إلى الساحة وطلب من 
جمهور الرجال الواقفين هناك أن يفسحوا له مجالا للتقدم ولما رأى إنهم 
قابلوا طلبه بعدم الاآتراث ابتدأ بجذب بعضهم ويدفع آخرين بقوته 

ة لمرور شخص الملكارتية حتى شق لنفسه بين الجمع طريقا عريضة آافي
فلما بلغ المكان الذي انحصرت فيه الفتيات آان الشاب  .واحد دون انزعاج

الذي انسل بين الجمع قدامه وقد سبقه وجعل يحادث الراقصة الحسناء 
أت مضايقة  لما راضطرابا فامتعضت من وجوده وازدادت  هيأما .بتودد

 من يديه ذات تتطايرفلما رأت إبراهيم مقبلا والرجال  ،القوم لها ولرفيقاتها
 آتدهشت دهشا عظيما ثم إنها لم تلبث أن أدرآت إنه  .اليمين وذات اليسار

 . نخوته وشجاعتهعنها وعن رفيقاتها فأآبرتللإفراج 
لها النظر وهو لا يدري فقدم إبراهيم إلى هذه الفتاة ووقف لحظة يباد

أيتها " :ائلاثم خاطبها ق، ن الفتاة لم تكن تدري ماذا تفعل وآأ،لماذا يفع
وقد ، دفأجابته بصوت خري، "كإن الطريق مفتوحة لك ولرفيقات، الآنسة

وعلى ، "قذتنا وحدكإني أشكرك من آل قلبي فإنك قد أن" :خداهاتضرج 
إبراهيم وسارت الأثر غضت نظرها وانطلقت في الممر الذي افتتحه 

 .رفيقاتها في أثرها
 أولا بالإجابة همّ ئرا وآان قدأما إبراهيم فأنه بقي في مكانه مبهوتا حا 

 المجاملات فلم يسعده بآداعلى شكر الفتاة ولكن عواطفه آانت أقوى من 
 .تربيكالنطق ولم يعد يعرف آيف يتصرف لأن هذا اللقاء ربك رأيه 

خر الذي ظل لأن الشاب الآ، أن حيرة إبراهيم لم تستمر طويلابيد 
 تحرك ،خذا فيهآعليه ما آان  على إبراهيم لقطعه لحظة واقفا يحرق الارّم

فنبه ، ة التي لم تكن قد توارت عن النظربغتة من موقفه وهم باللحاق بالفتا
 إلى الوراء صاح به عة البرق وجذبهرليه يده القوية بسارآه إبراهيم فمد حت

عليك  دة الفتيات فقد تقع في ورطة يعسرإذا آنت لا تترك مطار":بغضب 
 قوية إلى حد أن الفتاة سمعتها فالتفتت إلى وآانت صيحته. "الخروج منها

ئدة ملهوفة وخاطبته ورائها ورأته قابضا على عضد الشاب فكرت عا
فترآه  "واخل سبيله لأنه لا يدري ما يفعلسامح هذا الشاب  ":بتضرع قائلة

إبراهيم وقد دهش لتصرف الفتاة التي لم تكد ترى يده رجعت حتى أخذت 
ولكن هذا بدلا  "عجل، تعال"ره وهي تقول ب وحاولت أن تجبساعد الشا
سنلتقي مرة أخرى في هذا  ":ا نظر إلى إبراهيم شزرا وقال لهمن أن يتبعه

وافلت على  "عنيكالمساء وحينئذ اريك آيف تكون نتيجة تعرضك لما لا ي
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وآان آلما بعد عن المكان ازداد رأسه التهابا  .سار منفردافالأثر من الفتاة 
 .وقلبه حقدا
أتت آمن يريد ئذ نكست الفتاة رأسها ورجعت مسرعة من حيث حين
وبقي إبراهيم في مكانه وهو ما آاد يستفيق من  .من شيء يخشاه الهرب

ولكن لغط الناس حوله نبهه فرفع رأسه ، ه ذهول أشد منهذهول حتى عاجل
 ثم سدد خطاه نحو الممر المؤدي همابونظر إلى الجمع بعينين ضاقت الدنيا 

 .رج وسار والناس تتراجع من طريقه آما من أمام جبار أو أميرإلى الخا
 

ولم يكن  .لم يكن قد بقي لغيوب الشمس سوى ساعة أو أآثر قليلا
يدري لمَ أراد الخروج من الدير ولا إلى أين يتوجه ولكنه لما صار  إبراهيم

في الخارج استرسل إلى إحساسه وهام على وجهه بين الهضاب التي بجانب 
يات ورأسه مثقل بالألغاز والأحاجي وآل ما مر به آان يبدو له معمالدير 

 ومن يكون ذلك الشاب وما شأنه معها؟ ؟من تكون تلك القروية الحسناء
الاثنين ولماذا يجب أن أفكر  قلقني ذلك وما يعنيني أنا من أمرولكن لماذا ي

ازداد وآان آلما حاول أن يضعف من شأن هذه المسائل  دائما بتلك الفتاة؟
ساها قلقه لها وشعر إنها مسيطرة على شعوره حتى أيقن أنه لا يمكنه أن ين

طبيعة فحاول أن يسري همه بالانتباه إلى ، مهما بدت له عادية أو تافهة
 تجاه آهف محفور في منحدر وإذا به يرى نفسه، الأرض التي يمر بها

ب من صبي وأقتر .رين داخلهخوشاهد ناسا واقفين عند مدخله وا، الهضبة
اس المجتمعين هناك فأجابه آان قد أتى من جهة الكهف وسأله عن شأن الن

 ."والناس يأتون لزيارتها،  القديسة أم بزاز مغارةهذه ":الصبي
ولم يكد إبراهيم يسمع ذلك حتى شعر برغبة شديدة بدخول الكهف 

 فلما . لحظه واحدة في تحقيق هذه الرغبةولم يتردد. والوقوف على ما فيه
صار في داخله لم يجد فيه شيئا غير عادي عن الكهوف التي تكثر في 

وآان في  .مناطق البلاد الجبلية سوى المذبح الصغير في جانبه الأيمن
الكهف بعض النساء ينتظرن فتاة قعدت تحت مرشح الماء تتوقع حلول برآة 

نساء القديسة عليها وشاهد إبراهيم قطرة الماء تسقط على جبينها وآيف أن ال
فاآتفى بما شاهد واقتلع من سقف الكهف حجرين صغيرين  .ابتهجن لذلك

آانت واقفة هناك استوقفته قائلة للذآرى وتحول إلى المخرج ولكن امرأة 
ن ويعود بدون اتبرك أولا ثم أخرج لأنه لا يحسن أن يزور إنسان هذا المك"

وعاد في طريق  إلى الخارج ولكن إبراهيم انحاز عنها وقفز ،"برآة القديسة
  .الدير

إن ذلك الشاب قال لي إننا سنلتقي في  :وفيما هو في الطريق عاد يفكر 
ن نايا الآقد يخطر لي أن أغادر صيد هذا المساء فكيف يعلم إننا سنلتقي ؟

أيوجد ما يضطرني إلى  ولكن لم ابرح هذه البلدة ؟ .ومن ثم لا نعود نلتقي
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ض لي غريب يعر، اهو شيء جديد ؟ثم ماذا سيحدث في هذه العشية ذلك؟
وهل يمكن أن أآون قد أمسيت عرضة  . الوسواسهأف لهذ -لأول مرة ؟

 لها؟
لما بلغ إبراهيم الدير آانت الشمس قد توارت منذ بضع دقائق وأخذ 

 .فأنه آان ليلا داجيا، يرخي سدوله يلالل
رول والجموع لا ترت بقناديل البيآانت ساحات الدير الداخلية قد انو

لا القروية الحسناء فإنها لم ا، جالها من الازدحام والهرج والمرزال على حت
فسار إبراهيم في ذلك المحيط الضخم على غير هدى ودخل . تعد تظهر لهم 

أحد الأروقة وآانت قاعة الطعام في أخره فرأته إحدى الراهبات ودعته إلى 
 إلى ممر العشاء ولكنه لم يكن يشعر بميل للأآل فشكر وأعتذر وتحول

 وفيما هو ،فة صغيرة آان بابها مفتوحا قليلاقريب قامت في وسطه غر
يجتاز هذا الباب سمع من داخل الغرفة صوتا رخيما أدرك حالا إنه صوت 

لا ":ت الآتيةر عمد وطرقت مسامعه الكلمايغالراقصة القروية فتوقف عن 
. ا النهارفيكفيني أن أآون تدخلت من أجلك أصيل هذ، تكن عنيدا يا جرجس

و أنت  .ولا تنسى أن أمك مريضة وإنه يجب عليك أن لا تجعلني سببا للشر
نا من المأزق الحرج الذي قد توعدت شابا آريم الأخلاق دافع عنا وأخرج

 ."خشى عليه فلا تتعرض لهخشى منه ولا يُي يُ وهو شاب قو،آنا فيه
ترد ربة سيفي لا إذا آان الشاب قويا فإن ض" :فأجابها المخاطب

 ."وسترين صدق قولي
ند الباب آمن  موبخا نفسه على وقوفه ع،فأسرع إبراهيم بالابتعاد

 السطوح وقد خطر له أن يغادر  وصعد إلى أحد،استراق السمع يتعمد
وهل . نايا صيدلماذا يجب أن أغادر" : ولكنه عاد ففكر،لفي الحا صيدنايا

عهد في نفسي ولم أولكن وهذا القلق المستولي علي  ؟من عادتي أن أهرب
من تكون هذه  "وبعد أن هدأ من روعه قال في سره "شيئا من ذلك من قبل؟

عند هذا الخاطر أبتسم ولم  ."ني أخشى ولا يخشى علياإنها تقول  الفتاة؟
يشأ أن يطيل التفكير فأخذ يجول وينتقل من سطح إلى ساحة ومن ساحة إلى 

 .سطح لعله يزيل ما به من حيرة
ة والعشرين من عمره  جولاته إذا بفتى لا يتجاوز الثانيوبينما هو في

 ساعده شديد الأسر قبض على، معتدل القامة، حسن الهندام، لطلعة اجميل
نها إ ؟ى هنا يا إبراهيمما الذي جاء بك إل ":في إحدى الساحات وصاح به
 فالتفت إبراهيم ليرى من ذا الذي امسكه ،"واالله لصدفة تستحق التسجيل

ثم ، تمكن من استرداد أفكاره الشاردةه بضع ثوان قبل أن يومرت علي
لقد  . مرحبا،مرحبا، يا رشيد، هذا أنت .آه ":ظهرت عليه علائَم البشر وقال

 ."جاء بك؟جئت أنا لحضور العيد وأنت ما الذي 
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عاد وأرجو أن يكون  أيضا جئت لحضور العيد ولكني جئت على ميوأنا" -
 لتكون شاهدا الآنلتقادير التي جمعتني بك وأني أشكر ا .مواعدي قد حضر
 ."على ما سيجري

 . وتسارعت الخواطر في دماغ إبراهيم"ماذا سيجري؟ "-
سرني وي .مبارزة حكيمة أنا أحد المنازلين فيها، سيجري خطاب السيف" -

اللعبة  فقد لا يكون هنا أحد غيرك صديقا وخبيرا بهذه ،آثيرا وجودك هنا
 .".الخطرة

 "؟من خصمك" -
 " ؟تصبحنيأرجو أن التقي به قريبا فهل لك أن " -
 "ا هذا الميعاد الغريب للمبارزة ؟ولكن م، بطيبة خاطر" -
 .لذلكوقد تأتي فرصة أخرى الآن،  حكاية لا مجال لقصها عليك أن لذلك" -

 ."هلم نصعد إلى السطح
 يغفل  السطوح وجعلا يتسامران وآان رشيد لا احدفصعد الاثنان إلى

 :تة توقف وأمسك رفيقه وهزه قائلاوبغ، راقبة الساحة التي تحتعن م
ولا أنه ، هذا هو خصمي، ذلك الشاب يخوض عباب الجمع هناكأنظر إلى "

 ".شك يبحث عني فهلم بنا نلاقيه
 نفس الشاب الذي فنظر إبراهيم ورأى شابا ما عتم أن عرف أنه

 :فيقه وهو يتمتم لنفسهجئة وتبع رفبهت لهذه الصدفة المفا .في النهار توعده
وأمه مريضة ولكنه لا ، دويبارز في الليل على ميعا 1أنه من لاعبي الحكم"

ع ذلك يظل  من أجل أمه وممن أجله وتنصحعويوجد فتاة تتدخل ،يعبأ بها
 ".على عناده

 عن المجيء أتأخرلقد آدت " :مه أبتدره قائلاعندما لاقى رشيد خص
 ".اد قد فاتوأرجو أن لا يكون الميع، سبابلأ

لما يفت " :نظر إلى إبراهيم متعجبا من وجودهفأجابه ذاك وهو ي
ائها أن ندرس المكان بل لا يزال أمامنا نحو نصف ساعة يمكننا أثن ،الوقت

 ".ونعين الحكم
أسمح لي أن أقدم صديقي إبراهيم إليك فهو غير " :فقال رشيد 

لتفت إلى إبراهيم وا " سيفاانتشىمشهور في عالم الحكم ولكنه أبرع من 
 ".يد جرجس أحد البارعين بضرب السيفأقدم إليك الس" :وقال له

وسار الثلاثة  .فانحنى إبراهيم وانحنى الشاب ولكنهما لم يتصافحا
عن مكان موافق للمبارزة إلى أن اهتدوا إلى باحة صغيرة منعزلة  يبحثون
زي نوره آاف معلق في وسطها قنديل غا، في القسم  الخلفي من الدير واقعة

لإنارة المكان ثم إن جرجس قدم رجلا عارفا بأبواب الحكم ورشحه للقضاء 
بينه وبين خصمه فقبله رشيد وزاد جرجس أن يكون لإبراهيم الحق في 
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 فترق الخصمانابعد ذلك  .مبارزة بما أنه ممن يحسنون الحكممراقبة ال
د  حكما وأنصرف رشيفذهب جرجس مع الرجل الذي رشحه هو ليكون

ي التي أرى فيها إنها المرة الأولى في حيات" :فقال إبراهيم. برفقة إبراهيم
 ."مثل هذه الألغاز

ذلك لأن حياتك بل أنت تعلم . سترى أن للألغاز لذتها" :فأجابه رشيد
ألم تقم مرات آثيرة بأعمال غريبة آان يعدها الناس  .آلها الغاز بالغاز

إني أقتبس من نورك  ؟ بديهيا،عياولكنك أنت آنت تعدها شيئا طبيألغازا 
وأقتفي خطاك وأعلم أن ألغازي ليست شيئا مذآورا بالنسبة إلى ألغازك 

 ."كون أعظم من ألغاز حياتك الماضيةوأرى أن ألغاز حياتك المقبلة ست
ما لأنه وجده مصيبا أو لسبب ا ،لم يجب إبراهيم على آلام صديقه

 آان عليه أن يستعد للمبارزة وصمت رشيد أيضا لأنه .أخر لم يرد إظهاره
ودخل الاثنان إحدى الغرف حيث نزع رشيد ثيابه المدنية ولبس بدلا منها 

ثم أخرج من حقيبة ، عه حرآة جسمه واحتذى نعلا خفيفةثوبا بسيطا تسهل م
مستطيلة آان يحملها معه سيفا وترسا يبدو حالا من مظهرهما إنهما 

أداره في الهواء عدة مرات خصوصيان فجرد السيف وجعل يمتحن حده و
حمل الترس والتفت لتمرين ذراعه وأعاده على الأثر إلى غمده وتأبطه و

 :إلى صديقه وقال
 "ها أنا حاضر للقتال فكيف تراني؟" 
قل لي إلى أي حد من ولكنك لم ت، أراك نشيطا وفي حالة حسنة" -
 .}ستبلغ المبارزة  الخطر

 ."إلى الحد الأخير" -
 ."صميم نهائي لا رجوع عنه؟ هذا التوهل" -
هيا بنا فقد حان " : إلى ساعته وقالرنظ و."لى النهايةإنه نهائي إ" -
 .وخرج من الغرفة وتبعه إبراهيم صامتا ."الميعاد

للقدوم ولم يكن هنالك ، ولانولما بلغا الساحة المعينة وجدا أنهما الأ
ء تافهة وأمور لا ن أشيافجعلا يتمشيان ذهابا وإيابا ويتكلمان ع، رجمع غفي
 فاستقبلاهما وتفاهموا الآخرانإلى أن قدم الاثنان ، قتلا للوقت، محل لها

تخذ آل اثم ، لأصول المتبعة في الجلاد بالسيفعلى بعض النقط المتعلقة با
تخذ الحكم موقفه ووقف إبراهيم في االأخر ومن الخصمين مرآزه مقابل 

ارة فتناول المتنازلان طرف الساحة عند متوسطها وأعطى الحكم الإش
 .سيفيهما وترسيهما وشرعا يتجولان من بعيد تمهيدا للالتحام 

 على بانقويقب المتبارزين يلمعان على ضوء القنديل  سيفاما آاد
ا عند مدار الساحة وشعر القوم على طاقترسين حتى أقبل الجمع وضربوا نال

عناق وأمسى واشرأبت الأ .ا يجري فأشرفوا من آل مكان مناسبالسطح بم
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نهما يلعبان السيف من المتضاربين قبلت الأنظار وآان الناس يظنون أ
 .قبيل اللهو
 الخصمان حتى سبر آل منهما غور الأخر ثم تقاربا والتحما اولتج

وسمع لسيفهما طرق متكرر على الترسين ولكن لم ينل احدهما من الأخر 
وفي  .ى التجالد بين آر وفرثم عادا إل . فأشار الحكم بالتراجع فتراجعالاُمنا

ولاحظ إبراهيم أن  .اء أصاب سيف جرجس صدر رشيد فجرحههذه الأثن
جرجس يستعمل في التسايف ضروبا لا يستعملها من عنده شيء من آرامة 

يجيب على  .يها في آل أبوابهبعكس رشيد الذي آان نز . السيفوآداب
ذه الضربة فصبر على ه، الغش المسددة نحوه بضربات صريحةضربات 

الأولى ولكن لم يطل الوقت حتى عاد جرجس فجرح رشيدا في آتفه جرحا 
فلم يطق إبراهيم ، بالغا مستعملا نفس الضروب المعيبة لرجال السيف

خصوصا بعد أن رأى الحكم لا يتدخل وصديقه أشرف ، صبرا على ذلك
على حالة حرجة فقفز إلى وسط الساحة وحال بين الخصمين في الوقت 

يس هكذا ل" :ى قوية آان جرجس يهيئا وصاح بهذاالمناسب لمع ضربة أخر
 ."يستعمل أهل السيف سيوفهم

  ": إبراهيم بينه وبين خصمه وأجابهؤولحفاستاء جرجس جدا من 
 "!تعمال السيف أحسن مني فجرب نفسكت تدعي معرفة اسإذا آن

 يا هذا فأنك تعرض حذار" : إبراهيم وقد نسي أفكاره السابقةفأجابه
 "نفسك للإهانة

قال ، " هو أنت فكن على حذرللإهانةإن من يعرض نفسه " -
جرجس هذا وهز حسامه وتراجع بضع خطوات إلى الوراء داعيا مخاطبه 

ئر إبراهيم الذي لم يتفق له فيما مضى أن يصبر على إلى المبارزة فثار ثا
فأخذ رشيدا إلى جانب وهو في حالة خطر شديد ، هذا الحدوقاحة وقح إلى 

عيناه تقدحان شررا من ل على جرجس بغير ترس وبوأخذ حسامه منه وأق
ثم أنه لاعب سيفه مرسلا منه بريقا آوميض البرق وحمل  .شدة الغضب

وا فدافع هذا عن نفسه بالترس وحاول أن يرد على خصمه والتحم معه ت
م عرقلت سيفه وأبطلت  ولكن سرعة دوران سيف إبراهي ضربةالضربة

آتفه الأيسر وافترق الخصمان وقد أصيب جرجس في  .أبواب خداعه
وفيما إبراهيم يجول ليعيد الكرة على منازله إذ وجرح جرحا غير بالغ 

على الراقصة التي شغلت قلبه حانت منه التفاته إلى جانب ووقع نظره 
والتحم  .ما يجري بوجه يدل على مبلغ جزعهاوسلبت لبه وآانت تراقب 

 وحانت لإبراهيم ةبقبقوالمتضاربان مرة أخرى وسمع لسيفهما صليل 
ولكنه بدلا من أن يهوي بسيفه ، يدرك آل من يعرفه إنها قاضية لهفرصة 

عده ولكن جرجس قد سدد على منكشف منازله تباطأ آمن يشعر بارتخاء سا
ضربة شديدة إلى عنقه فمال عنها واعترضها بكتفه فجرحته جرحا بالغا 
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وقبل أن يتمكن الاثنان من العودة إلى الالتحام رآضت الراقصة ووقفت 
وأقبلت إحدى راهبات الدير لترى  .ا وأسرع الناس وآفوهما عن القتالبينهم

يسيل منهما قادتهما إلى غرفة ما الخبر فلما رأت إبراهيم و رشيدا والدم 
ورأت ما حل  . ضمد جراحهما علىن أخريين ساعدتاهاوأحضرت راهبتي

وحالا سرى  "أم بزاز"ه في مغارة باهيم بعض النساء اللواتي التقين بإبر
تكبر بين القوم الاعتقاد بأن القديسة أم بزاز قد اقتصت لنفسها من هذا الم

 .الذي لم يشأ أن يطلب برآتها
 
صل الخبر حالا برجال الدرك المرسلين خصيصا لحفظ الأمن وات

 لا نأرمينييوآانا ، نان منهم للوقوف على جلية الأمرأثناء العيد فأسرع اث
فأقبلا على الجريحين المضطجعين في سريرين  .يحسنان التكلم بالعربية

 ينظر  الذي جعل،قدمتهما لهما راهبات الدير واقترب احدهما من إبراهيم
خر إلى رشيد الآوتقدم " مين بيضرب أنت ؟" :ما باستياء شديد وسألهإليه

 .حكفنسي إبراهيم جرحه وأستغرق في الض" ؟أنت ربكبيضمين " :وسأله
ولكن لما أعاد رجال الدرك سؤاليهما نفذ ، ولم يتمالك رشيد عن متابعته

 !أخرجا حالا من هنا" :الغرفة بصوت دوت له همابصبر إبراهيم فصاح 
يسمعان صيحته الشديدة  نالدر آياولكن ما آاد  .ل النهوضوحاو" ...وإلا

حتى أسرعا بالخروج وعادا إلى المرآز حيث قدما إلى الرئيس السوري 
 .به اآتفائه اظهرتقريرا لم يفهم منه شيئا ولكنه 

 هماببعيد ذلك جاءت رئيسة الدير فتفقدت حالهما وأوصت بالعناية 
 .الخطر إلى االله أن يرد عنهما وقبل أن تترك الغرفة ابتهلت

خر ا إلى الآأخيرا خلت غرفة الجريحين من الناس فالتفت آل منهم
 . يا إبراهيم إن ما قد قمت به لغزمنذ هنيهة قلت لي" : يبتسم وقال رشيدووه

وأنا نفسي آنت أعتقد إنه أعظم لغز ولكني وجدته لا يستحق الذآر بالنسبة 
تترك الرجل يقضي عليك في حين أن الضربة إلى ما قد فعلته أنت فقد آدت 

 ."وهو أغرب ما رأيته منك .لا لهآانت لك 
بها  فهل ابتدأت تشعر .أولم تقل لي أن للألغاز لذتها" :فأجاب إبراهيم

 ." ؟الآنآما أشعر أنا بها 
قبل أن يتمكن رشيد من الإجابة فتح الباب ودخلت منه القروية 

الجريحين ووقفت عند مضجع واقتربت ببطء من سريري  الراقصة
 .لأنه لم يكن ينتظر مجيئها، مندهش ساآناوآان إبراهيم ينظر إليها  .إبراهيم

آيف جرحك  ...قد رأيت وفهمت" :فنظرت في عينيه وقالت بصوت خافت
 ."؟

أجاب إبراهيم وهو لا يزال ينظر في  "نه بالغ ولكنه ليس خطراإ" 
 .تجلبهيسعينيها آأنه يرى فيهما لغزا يريد أن 
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الت ذلك وتحولت إلى رشيد ق "وأتمنى لك شفاء سريعاأشكرك "
 " السيد آيف جراحك ؟اوأنت أيه"وسألته 
 "لا أظن أنها ذات بال شكرا لك"
ثم نظرت إلى إبراهيم طويلا وعادت أدراجها  "شفاك االله عاجلا"

مسرعة فشيعها الاثنان بأنظارهما إلى أن توارت وراء الباب ولم يعودا 
بأرق أما إبراهيم فأصيب ، بعد قليل آان رشيد قد نام .ت شفةن ببنينبسا

جال التصورات فاستلقى وأطلق فكره في م .شديد وهواجس منعته من النوم
ما آان أ ": نفسهويسأل الغشية يستعيد ما مر به في خرآوآانت بين حين و

 يعلت ذلك فبأي عينين آانت تنظر إلولو ف ؟علي أن أضربه لينال جزاءه
وطال به الأمر حتى نبا جنبه عن الفراش فنهض وخرج من  "لفتاة ؟ا

 في الرواق المؤدي إلى غرفة الطعام وهو لا يدري ءويناالهالغرفة ومشى 
وآان إلى  .ها أراد أن يعود ليصعد إلى السطحإلى أين يذهب حتى إذا بلغ

جانب باب قاعة الطعام مربع منكشف أتخذه بعض القرويين محلا لهم وآان 
منارا بقنديل ضئيل النور فاقترب إبراهيم من ذلك المربع وجعل يتأمل النيام 
وأآثرهم من النساء والفتيات ولا فرش تحتهم سوى بسط وأغطيتهم 

ونظر تحت ضوء القنديل رأس فتاة تدلى منه شعرا مسود ،   خفيفةراشفش
وللحال عرف الراقصة القروية ، عض وجهها الأسيل وعنقها الجيداءستر ب

وآانت نائمة بين أترابها فخفق فؤاده لهذه المفاجئة وتقدم من حافة المربع 
المرتفعة وقعد عليه يتأمل وجه الفتاة وعينيها الساحرتين فتململت الفتاة 

 . لم تستيقظ لأن النوم آان مثقلهاتحت نظره ولكنها
وبقي إبراهيم في مكانه ساهرا يكلأ الفتاة ويسامر نجواه حتى انقطعت 

وفيما هو آذلك لاحظ أشباحا  . القوم في الخارج وهدأت الرجلضاءضو
تقترب نحوه ثم تعود أدراجها وبدا له أن لهذه الأشباح قصدا وإنه يرى بينها 
قامة جرجس وطريقة خطوه فما برح مكانه حتى طلع الفجر وقامت 

 .الراهبات إلى صلواتهن 
 عائدة إلى في ذلك الصباح برحت الراقصة وزمرة من رفيقاتها الدير

نايا إلى دمشق حيث أسعفا بالعلاج وغادرا إبراهيم ورشيد صيدقريتها 
ورجعا بعد ذلك إلى بلدتهما في لبنان وبعد مدة قصيرة شفيت جراحهما شفاء 

 .تاماً
ى أحد منذ ذلك الحادث طرأ على حياة إبراهيم تغير آبير لم يخف عل

شاط والانشراح إلى فتبدلت أطواره من الن، من الذين آانت لهم به صلة
 ،آما آان يفعل من قبل ،التحدث إلى رفقائالفتور والتأمل وأنقطع عن 

فلاحظ  . تظهر على محياهالكآبة ئملاعوصار يفضل الصمت وأخذت 
وأنتقل رشيد إلى ، حاولوا أن يعيدوه إلى سابق عهدهأصحابه ذلك منه وعبثا 

ه في البلدة يستعيد بيروت لمتابعة دروسه فلم يعد إبراهيم يراه وظل وحد
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سأم مما ثم بدء يشعر ب .ن يستجلي غوامضهانايا ويحاول أحوادث صيد
ففي الشتاء في  . ولكن عبثانايا عن فكرههو فيه فجرب أن يصرف صيد

لا يستطيع ذو العاطفة أن يبعد فكره عن التصورات لأن تساقط الثلج  ،لبنان
آل  .لذي يشمل الطبيعةلداخل والسكون افي الخارج وتوهج نار الموقد في ا

 .وتفتح إلى النفس طريقا للمؤثراتهذه العوامل تطلق للفكر مجال التصور 
فرأى أن يسلو بالمطالعة وآاد أن ينجح لولا صور آانت تنتصب أمامه 

 .أآتنفهافتقاطع مطالعاته أو أفكاره الأخرى وتجلب معه آل الذآريات التي 
ا حين آانت ترقص وحين زارته ناي وهي صورة الفتاة الراقصة في صيدألا

نه أخذ يشعر بتأثيرها بعد جرحه وزودته نظرة لم يفقه معناها في الحال ولك
الزمان وابتدأت معانيها تنجلي له مع تعاقب الأيام مرور  عم آثرفأأآثر 

حتى صار يشعر لأول مرة في حياته بذلك الشعور السري العجيب الذي 
حاآا بقرونه الجديدة سوق  ،عيربي أيام اليدفع الوعل إلى الهيام على وجهه ف

الأشجار وأغصانها حتى إذا التقى بوعل أخر حاله آحاله ألتحم وإياه بعرآة 
بل انه  .اشتباآا يقضي على آلاهما بالهلاكفاصلة تشتبك فيها قرونهما 

بل عال وقد أعلوت قرونه أبصر في الحلم وعلا عظيما وقف على قمة ج
 .فسره ذلك وأقلقه معا  .ر عظيم مثلهخآعلى وعل  ينقض رآهثم  ،إلى الجو

ظلت الحال بإبراهيم على هذا المنوال إلى أن حسر الثلج عن وجه 
ا ، فلهر الزهر واآتست الأرض حلة سندسيةالأرض وأورق الشجر ونو
اء ولكنه فكان يخرج للتفرج آل صباح ومس، إبراهيم قليلا بمناظر الطبيعة

اء الصيف وعاد رشيد إلى ال هذا الفصل وجوز. لم يعد إلى مرحه السابق
نايا  لعيد صيديبقلم  نادرا إلى أن لا إن الصديقين لم يجتمعا إلااالمدرسة 

اهيم عند الفجر  ففي صباح يوم جميل أقبل رشيد على إبر،سوى أيام معدودة
فلبى إبراهيم الدعوة وسار . لأن له ما يريد أن يحدث به ،ودعاه إلى النزهة

 وهناك اضطجعا ى إحدى الغابات البعيدة ليكون انفرادهما تاماالاثنان إل
 :فقال رشيد ،تحت أشجار الصنوبر

 " تذآر الشاب الذي بارزناه في صيدنايا في العام الماضي ؟هل"
 "أذآر"
آنت وعدتك بأن أحدثك في الأمر الذي دعاني إلى مبارزة ذلك "

 الفتاة التي دخلت إلى أنت لا بد تذآر :لشاب وقد رأيت أن أفي بوعدي ألانا
فخفق قلب إبراهيم خفقانا شديدا ولكنه  "ان وتفقدت حالنانحن جريحوغرفتنا 

صيفة رن هذه الفتاة اعلم ا" ينتظر تتمة حديث صديقه الذي تابعظل صامتا 
وذلك ،  مدرسة البنات القومية في بيروتوآانت تأتي آل سنة إلى التلمذة

ها نفوذ آبير فيها وأظنك لم تنس عائلة لالشاب الذي بارزته من بلدتها ومن 
ففي ذات يوم جاء جرجس إلى بيروت وذهب إلى  .إنه يدعى جرجس

وفي  . إنه يحمل إليها آتابا من أبيهامدرسة البنات حيث قابل الفتاة بحجة
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وآنت أنا هناك في زيارة لنسيبة لي ،  التالي قام بزيارة أخرى للفتاةاليوم
رى له معها حديث حاد انتهى بأن الشاب حاول هي صديقة حميمة للفتاة فج

 فحقد علي.  وبين تنفيذ ما عقد العزيمة عليهاختطافها فأسرعت وحالت بينه
ني تهددني وتوعدني إلى أن آان ذات آجرجس منذ ذلك اليوم وصار آلما ر

يوم اتفقنا فيه على المبارزة فاقترحت أن يكون ذلك في دير صيد نايا فقبل 
ت من أما الفتاة فلم تكن تعلم شيئا من أمري ولكني وقف .تعلم وهكذا آان آما 

فعلمت أن الفتاة تدعى نجلا وإنها مضطرة  .أمرها من نسيبتي على الكثير
إلى مجاملة جرجس لأن أمه آانت قد اعتنت بها في صغرها بعد وفاة أمها 

 والظاهر أن أم جرجس .وهي آانت ترجو منها أن تفعل ذلك من أجلها
مل أن تولد هذه المجاملة حبا ينتهي بزواج الاثنين لأنها أحبت آانت تأ

صفات نجلا وأخلاقها وآانت الفتاة تحب الأم وتفعل ما يرضيها ولكن البون 
 .الشاسع بين نفسها ونفس جرجس يجعل مبادلتها إياه الحب أمرا مستحيلا

 نايا نذرت عن أبنها زيارتين لدير صيدوعلمت أيضا أن أم نجلا آانت قد
وأن الابنة تريد أن توفي نذر أمها وهو ما جعلني أقترح على جرجس أن 

ولقد ماتت أم  . آنت موقنا أنه سيتبعها إلى هناكتكون المبارزة هناك لأني
جرجس منذ بضعة أشهر وزال ما آان يدعو نجلا إلى مجاملة ابنها فكتبت 

 منها تتألمن ملاحقة شديدة لآاها نسيبتي تقول أن جرجس يلاحقها إلى صديقت
نايا في عيد العذراء لكي خر الكتاب إنها ذاهبة إلى صيدآوذآرت لها في 

ويقيني أن جرجس سيتبعها إلى هناك ، م بالزيارة الثانية من أجل أمهاتقو
د هذه المرة آما في المرة السابقة ويحاول اختطافها هناك لأنه قد لا يج

 ."فرصة أوفق من هذه للقيام بذلك
إلى  أما إبراهيم فأنه آان يصغي .نتهى حديث رشيدعند هذا الحد ا

ثم إنه استرسل في تأملات عميقة واستغرق ، الحديث المتقدم بصمت وإمعان
فقام رشيد وانصرف على مهل ، ستغراقا لم يعد يعي معه على شيءفيها ا
أخيرا أنتبه ووجد نفسه وحيدا فتعجب ، ن أن ينتبه إبراهيم إلى انصرافهدو

سي آل القصة التي حدثه بها رشيد وعاد إلى البيت وقد نمن حاله ونهض 
د شيء في العالم ولكن أمرا واحدا رسخ في ذهنه ورسا رسوا الجبال فلم يع

 .نايا ؟صيد –نجلا  :يتمكن من زحزحته
لمه وعلا ومرة أخرى أبصر في ح .في تلك الليلة حلم إبراهيم آثيرا

وحدق  .ونه السحاببقر رافعا رأسه مطاولا عجبل مرتفعظيما على قمة 
ثم نظر إلى عينيه ، ونه فوجدها محدودة آرؤوس الحرابإبراهيم في قر

فوجدهما ترسلان أشعة تشبه الأشعة التي ترسلها الشمس من خلال الغيوم 
ه يجد فيه لعل ،ان منظره وهو يتنشق الهواء بلهفةفهي مستقيمة وحادة وآ

أخيرا رآه .  بمجامع القلب رائعا يأخذاً منظر،رائحة مخصوصة يرتاح إليها
يتنشق الهواء بسرعة بمنخريه اللذين آانا يهتزان للشم ويحول رأسه نحو 
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فتململ إبراهيم في فراشه واستيقظ وإذا  !جهة معلومة وينطلق آالسهم
ولكنه لم ينهض حالا بل ظل مستلقيا يتأمل في حلمه والوعل . الفجر قد لاح

 .العظيم الذي رآه
 متحاشيا الاجتماع بأي آان من أصدقائه ،دا خاليا بنفسهفر    ظل إبراهيم من

وآان صامتا . ناياليلة الباقية لمجيء عيد سيدة صيدومعارفه آل الأيام الق
آان ذلك . صباب الفكر على مسألة معينة هامةهادئا وفي هدوئه دلائل ان

الهدوء أشبه شيء بستار المسرح المسدل الذي يدل على الاستعدادات 
فبعث تصرفه هذا على استغراب معارفه لأمره استغرابا  . وراءهالمتخذة

شديدا، فمن جميع تصرفاته الغريبة لم يستغربوا أآثر من تصرفه الجديد 
وهم الذين آانوا . ،لا يدرون ما يبدون ولا ما يعيدوالذي وقفوا حياله حيارى 

ون  وتلاميذه ويدافعون عن آل تصرفاته السابقة ويردهيعدون أنفسهم صحب
التهم التي آانت جماعة يحاولون إلصاقها به لمجرد إنهم لم يكونوا 

 أدتبايستطيعون فهم أطواره وشذوذه عن أساليب تفكيرهم وطرائق فهمهم و
القوة ية في آكون في مصير هذا البطل الذي آان ضعاف الثقة منهم يش

، دوة صالحة في الاعتماد على النفسقدام وقوالبطش ومثالا للشجاعة والا
واخذ بعضهم يتكهن بأفول نجمه وتداعي بنائه الفخم فوقع عند الفريق الذي 
ظل يوده ويحترمه ويؤمن به واقعا أثار أسفهم الشديد وآاد يؤدي إلى 

 .الشقاق بينهم وبين أولئك المتكهنين 
نايا هده المرة في يوم احد، فلما آان الصباح استيقظ     وقع عيد سيدة صيد

وآان نشيطا في قوته ، ض إلى تمريناته وحمامه الباردونهإبراهيم باآرا 
ثم بادر إلى لوازم سفره فجمعها في حقيبة يدوية  .مرتاح البال ،رائق النفس

صغيرة وودع أهل بيته بعبارات مقتضبة وتوجه إلى صديق له عنده سيارة 
 ."هل نسافر معا يا أنيس: "وقال له

 "فر؟وإلى أين نسا ماذا؟ هذا أنت يا إبراهيم ؟"
 ."علي أن أوفيه هناك في هذا العيديجب إلى صيد نايا، فإن لي نذرا "   

    فاآتفى أنيس بهذا الجواب لأنه آان يعرف مزاج إبراهيم الذي لم يكن 
يطيق آثرة الأسئلة والكلام في مهماته ومشاريعه فبادر إلى إعداد سيارته 

وفي  .ا في البلدةحدوبعد نصف ساعة خرجا بها وحدهما ولم يعلم أمرهما أ
لقديمة ثم تابعا  معا وشاهدا أسواقها اغذياريقهما عرجا إلى دمشق حيث تط

 بالخلق ها عند العصر وآان الدير قد أمتلأنايا فبلغامسيرهما إلى صيد
حظ إبراهيم أن الإقبال على  ولا. القادمين لا تزال تتوافد بكثرةوسيارات

سنة الماضية فطاف وصديقه نواحي العيد هذه السنة يربي على الإقبال في ال
  .البلدة ودخلا الدير وطافا به حتى المساء

اصا بالخلق آما في المرة الأولى والقوم    عندما دخل إبراهيم الدير وجده غ
ففي ساحاته وعلى سطوحه اجتمعت جماهير  .في هرج ومرج عظيمين
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لرجال حلقات ل :خذة مجراها آالسابقآ في الساحات غفيرة وآانت الدبكة
 وتصيح مثيرة الحماس في وحلقات للنساء والجماعات المحيطة بها تصفق

فلما شاهد إبراهيم هذه الحلقات خفق قلبه خفقانا شديدا وثارت  .الراقصين
ه ورباطة وءل لم تلبث أن تلاشت وعاد إلى هدفي نفسه عاصفة من الانفعا

ستقر عليه فجعل يجيل بنظره في الناس بسرعة ولكنه لم يجد من ي ،جأشه
هذا  !انظرن":ض النساء وجعلن يتهامسن قائلات وبينما هو آذلك رأته بع

 بزاز في السنة الفائتة بأن جرح من أمهو الرجل الذي جازته القديسة 
وبأسرع من البرق تنقلت هذه العبارة وتجاوزت  " الباز بالحكمخصمه في

آان أعاره اهتماما فقد أما إبراهيم فأنه لم يسمع شيئا لما  .النساء إلى الرجال
 . عن شواغل الناس نيهيغآان له من شواغل نفسه ما 

    بعد أن أجال إبراهيم نظره في تلك الجموع طويلا دون أن يحظي بما 
 من ىنقل من مكان إلى مكان على غير هديستوقفه ترك مكانه وشرع يت

آان و.  متعجبا حتى أشرفت الشمس على المغيب.أمره وأنيس يرافقه صامتا
أنيس قد لاحظ قلق إبراهيم الداخلي وشرود فكره فقرر أن يبقى في الساحة 
الكبرى ينتظره ويراقب ما يجري، وتابع إبراهيم تجواله دون أن ينتبه إلى 

ثم إنه عاد فمرّ في الساحة الكبرى حيث آان أنيس دون . تخلف صديقه عنه
دير الأيسر من أن يراه أو يفتقده، وجاوزها إلى ممر يؤدي إلى جناح ال

وإذا هناك مدخل إلى غرفة صغيرة فدخل فيه . المدخل فمشي فيه إلى آخره
ووجد نفسه في غرفة صغيرة خاوية، وفي مؤخرها باب يؤدي إلى غرفة 

لأن الغرفة آانت مظلمة لمن يأتي . أخرى فولج هذا الباب ووقف قريباً منه
ور النهار إلا من من الخارج فهي أشبه شيء بكهف عميق ولا ينفذ إليها ن

آوة صغيرة في أعلاها لا تطل على الفضاء الرحب بل على حائط من 
 .حيطان الدير

بعد قليل ابتدأ إبراهيم يتبين ما في هذه الغرفة على نور شمعات قليلة  
 القديسين فتزحزح من نبها فرأى أن جدرانها مبطنة بصورمتفرقة في جوا

ي الأطر المعلقة حتى بلغ صورة موقفه وأخذ يطوف المكان ويدقق النظر ف
آبيرة قائمة في وسط الغرفة مضاءة أمامها شمعتان أآبر قليلا من بقية 

فلم يشك في أن الصورة هي صورة العذراء التي تخشى راهبات . الشموع
م ويعرضن قداستها للنور وخطر الدير أن يخرجنها من ذلك المكان المظل

. كن من رؤية الصورة عن آثبفأقترب من إحدى الشمعتين ليتم. اعالضي
وما أن فعل حتى أستلفت نظره شخص امرأة آانت واقفة أمام الصورة بين 

 إبراهيم لهذه المفاجأة وتعجب  فبهت.الشمعتين وهي آأنها تتأملها أو تناجيها
من إنه لم ينتبه إلى وجود إنسان أخر في هذا المكان من قبل وهم بالتراجع، 

 بوجوده قربها وحولت وجهها أليه لترى من ولكن المرأة آانت قد شعرت
وآم آانت دهشته عظيمة حين تبين على نور الشمعة الضئيل التي . هو
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الراقصة القروية التي ظلت صورتها مطبوعة على : بينهما وجه نجلا
ولم تكن دهشة الفتاة ! مخيلته بوضوح تام حتى آأنه رآها أمس لا منذ سنة

قف الاثنان ينظر آل فو. رفت وجههأقل من دهشته حين رأت قامته وع
 .يراه حقيقة لا حلمخر نظر من هو على يقين من أن منهما إلى الآ

لا يحاول الراوي التعبير عن العواطف التي استولت على قلب هذين  
الاثنين في هذه الدقيقة لأنه يعلم أن لبعض العواطف البشرية لغة لا يمكن 

ريد إفساد الأصل بالترجمة بل يفضل الاستعاضة عنها بلغة النطق، وهو لا ي
 :متابعة سرد القصة

فطرق هذا .  قالت الفتاة بصوت خافت يقارب الهمس"أنت هنا؟" 
 "أعن قصد مجيئك؟" :نهالسؤال مسامع إبراهيم بشكل مخصوص فهم م

. نعم" توآيدية ثابتةفأجابها بصوت لا يعلو آثيرا عن صوتها ولهجة  
 !"أنا هنا
 لقد آنت أفكر" :ت عينا الفتاة الكسيفتان وقالتععن هذا الجواب لم 

 "هل يجيء؟-:منذ هنيهة وأسأل نفسي
 "هل شككت في مجيئي؟"- 
أرجو أن تحملني على الإباحة بجميع الهواجس التي انتابتني بين " - 
 ." سيدة صيدنايا الأخير وهذا اليومعيد

قينا إذا التلقد جئت وفي نيتي أننا " :أخذ إبراهيم يدها بين يديه وقالف 
 "فلا فراق، فما هي نيتك أنت؟

 أنت الشخص الوحيد الذي تمنيت من آل قلبي أن يبقى إلى جانبي"- 
 .!"زا وخوفاوا نفسي اشمئزادائما، فقد أرعبني الكثيرون وملأ

ع على شفتيها قبلة حارة فضمها إبراهيم إلى صدره بلهفة وطب 
 وخرج وإياها من الحجرة !"ا لن نفترق ولن يخيفوك بعد الآنإنن" :وأجابها

 .وهو يطوقها بيمينه القوية
آان الليل قد غشي تلك النواحي ولكن القمر آان قد طلع وأضاء نوره  

فاجتاز إبراهيم ونجلا الممر المؤدي إلى الساحة الكبرى وهما . هذه البقعة
على الحالة التي آانا عليها حين خرجا من غرفة العذراء ولم يلتفتا إلى أحد 

هؤلاء فأنهم حالما أما .  الأشخاص الذين آانوا واقفين أو مارين فيهمن
 نهما عما آانوا فيه وجعلوا يتبعونهما بأعينهم مشرئبيرأوهما شغلوا ب

. الأعناق نحوهما، مستغربين مظهرهما الذي لم يكونوا قد رأوا مثله من قبل
 جرجس ففي وسطها وقف: فلما بلغا الساحة وجدا ما لم يكن في حسبانهما

البطل المبارز في السنة الماضية نفسه وهو يحمل بيده اليمنى سيفا مسلطا 
 ترسا وذراعاه متقاطعان على صدره ومن حوله لفيف من ليسرىوبا

الرجال هم مزيج من أهل القرى وأهل المدن وأمامه على الأرض سيف 
وترس آخران  آان الرجال المحيطون به يتشوقون ليروا من ذا الذي 
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فلما رأى إبراهيم هذا المشهد ضم الفتاة إلى صدره ووقف . طهماسيلتق
حينئذ أدرك الرجال والجمع لذي . يحدق إلى جرجس ولفيفه تحديق النسر

ورائهم إن شيئا غير اعتيادي سيأخذ مجراه، وآما بسحر ساحر انقلبت 
سحن الرجال الذين يحفون بجرجس من الهيئة الهزلية التي آانت عليها إلى 

 .جعلت وجوههم تشبه تماثيل الشبهدية هيئة ج
ولم يشأ إبراهيم أن يبقى واقفا في مكانه فمشى برفقته بضع خطوات  

محاولا أن يتابع سيره فاعترضه جرجس وهو لا يزال على الشكل المتقدم 
إن ذلك السيف الذي تراه على الأرض ينتظرك لإنهاء " :لهوصفه وقال 

 "في مثل هذا اليوم السنة الماضية البراز الذي بدأناه
ما آاد جرجس ينتهي من عباراته هذه حتى أحس إبراهيم أن نجلا  

ارتعشت مع أن ذراعه اليمنى مطوقتها، فالتفت إلى من حوله وإذا أنيس 
أعطني : "لكبيرة التي لا تفارقه فقال لهوفي يده عصاه اواقف إلى جانبه 

وتناول " د دقيقةلسيارة وأنا أآون هناك بعالفتاة إلى اعصاك وخذ هذه 
 أما العصا وتقدم أنيس من الفتاة ليقودها ولكنها أبت الذهاب وقالت لإبراهيم 

 :وقال لأنيسن فنظر إليها إبراهيم بحنا"  معا وأما أن نذهب معابقى أن ن
لا :"، ثم تحول إلى جرجس وقال له"أبقى إلى جانبها إلى أن أعودإذن "

 !"في لتأديبك فخذ مكانك سريعاا تكحاجة إلى ذاك السيف فأن هذه العص
فأراد جرجس أن يمتنع ولكن إبراهيم أمسكه من عضده وضغط عليه  
إذا لم تقبل اضطررت إلى ضربك :"عه الفولاذية وهزه بشدة وقال لهبأصاب

الصغار الطائشون، فأدرك جرجس من قوة خصمه آما يضربون الأولاد 
 إلى رفاقه وقال لهم عان فألتفتولهجته الثابتة إن لامناص له من الإذ

ثم تراجع إلى متوسط الساحة وتقدم ، "اشهدوا إني بريء مما سيحدث:"
إبراهيم أيضا بضع خطوات وقبض على عصاه من طرفها الدقيق وأدار 

 .رأسها الضخم في الهواء
أخذ جرجس أولا في اللعب بسيفه وضربه على ترسه وما آاد ينتهي  

اهيم نحوه بخفة الأسد وثباته قبل إبرالمجاولة، حتى أمن ذلك ويتحول إلى 
 مرة واحدة فقط أطبق بعدها عليه مديرا عصاه بسرعة ومهارة هولوجا

عظيمتين، ثم فر منه وعاد فكر عليه آرة لم يكن ذاك يتوقعها وباغته مباغتة 
حبلته حتى لم يعد يحسن الدفاع وحانت الفرصة فأهوى عليه بضربة شديدة 

وبينما الناس في دهشة .  على الأرض صريعاأصابته في قمة رأسه وألقته
رفيقه وأحاط نجلا بذراعه اليمنى آما عظيمة مما حدث ذهب إبراهيم إلى 

في الأول واجتاز بها الممر المؤدي إلى الخارج وتبعهما أنيس يحمل عصاه 
 .التي استعادها

في هذه الأثناء آان رجال جرجس قد تقلبوا على دهشتهم فخرج  
أثر إبراهيم، فتصدى أنيس بعصاه لأثنين منهم وآر إبراهيم أربعة منهم في 
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على الاثنين الآخرين فأمسكهما من عنقيهما ودق رأسيهما الواحد بالأخر 
فلما رأى الاثنان الباقيان . دقا أفقدهما الصواب وألقاهم برفق على الأرض

 !هان الشيطان يحمي:"اربين ودخلا الدير وهما يقولانما حل برفيقيهما فرا ه
وسمع جوابها !" بل العذراء تحميه" فأجابتهم إحدى النساء المشاهدات "

الكلية القداسة بعض القرويين فعدوا هذا الحادث من عجائب سيدة صيدنايا 
 .وهم لايزالون يرونه من هذا القبيل

أما إبراهيم ونجلا وأنيس فتابعوا سيرهم إلى السيارة ورآبوها وساق  
حيث تقطن نجلا، فبلغوها بعد سير ساعتين ... أنيس في طريق قرية ن

تقريبا وترجلوا أمام بيت قروي معتدل وطرقت نجلا الباب وبعد هنيهة فتح 
 .الباب ودخلوا البيت ولم يكن فيه احد سوى والد نجلا الشيخ

في صباح اليوم التالي جرى عرس بسيط جدا جمع الفرح والرضا  
 . ونجلا زوجينوأصبح إبراهيم. ولم يجمع شيئا من الضوضاء

مبلغ دهشة أهل بيت أن يتصور بنفسه لا يستطيع من لم يشهد الحادث  
إبراهيم عندما عاد مصطحبا نجلا وقدمها إليهم بصفة آونها امرأته، ولا 
شدة وقع ذلك عند معارفه والذين آانوا يعرفون عنه، خلا رشيد فانه قدر 

وأقبل .  يوم العيدالحادث وأخذ ينتظره منذ علم إن إبراهيم برح البلدة
آثيرون يريدون تهنئته ولكنه آان حالما يشعر بقدوم أحد لزيارته يأخذ نجلا 

فأدرك . ويخرج وإياها من الباب الخلفي ويذهب الاثنان يتنزهان في الغابات
أهل البلدة الحيلة وأخذوا يرصدونهما يكادون يذوبون شوقا إلى رؤية الفتاة 

. نهم من لم يتوقع أن يراها بدينة رجراجةولم يكن بي. التي أصبحت امرأته
فلما أتيح لهم أن يلحظوها ووجدوها فتاة ضامرة الحشى، لطيفة الجوانح 

 .بهتوا وانصرفوا وهم يشكون فيما رأوا
أخيرا أجمع الناس الذين يجعلون أنفسهم دائما المثل الطبيعية للأطوار  

بان الذين آانوا ولم يعدم الش. البشرية على أن الحادث أمر غير طبيعي
يحسدون إبراهيم والشابات اللواتي آان يغيظهن بتصرفه السابق شيئا جديدا 

 .يضيفونه إلى اختلافاتهم الماضية
جدا، وآلما عاد إبراهيم أما إبراهيم ونجلا فلا يزالان يعيشان سعيدين  

إلى نفسه تذآر صديقه رشيدا وتلك الحكاية التي قصها عليه في الغابة 
أما صور الجمال التي آانت أفكاره . عظيم الذي أبصره في الحلموالوعل ال

 .السابقة تحوم حولها فقد نسيها بتاتا


